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 بين السبيية الملفوظة والسببية الملحوظة في النص القرآني
 1دكتور إبراهيم محمد أحمد الدسوقي 
 2دكتور عبد الغني بن محمد دين

 3أستاذ محمد عزيز الرحمن بن زابيدين 

 ملخص البحث: 
لأي كلام أيا كان نوعه أن يطلق عليه مصطلح نص ويكون الوصف مستقيما ما لم يكن الكلام متصفا   ليس بمستطاع

بالتماسك، ولا يتصف نص بالتماسك ما لم يتوفر فيه أسباب التماسك اللفظي وكذا التماسك الدلالي. أما الأول 
طف والإحالة والشرط وغيرها من أدوات وهو التماسك اللفظي، فيقوم على أسباب كثيرة منها، على سبيل المثال، الع

التماسك اللفظي. وأما التماسك الدلالي فيقوم على أسباب أخرى مختلفة عن أسباب التماسك اللفظي، من هذه 
الأسباب التفصيل بعد الإجمال ومنها تفسير الغامض وتقييد المطلق وتخصيص العام ومنها السببية وهذه السببية قد  

ما اعتمدت على آليات لفظية مستقاة من النص وقد تكون سببية دلالية إدا ما اعتمدت على   تكون سببية لفظية إدا
آليات دلالية مستقاة من النص، وهذه الآلية الأخيرة أعني، آلية السببية بنوعيها اللفظي والدلالي، لها دور كبير في 

ا ما ذ وه  السببية الملحوظة في النص القرآني. لذا جاء عنوان هذه الدراسة بين السببية الملفوظة و   بيان دلالة النص،
 ومن المنهج الوصفي والمنهج التحليلي منهجين للدراسة.   ه الدراسة متخذة من النص القرآني مجالا للتطبيق.ذستتناوله ه

ة النحو الآتي: المبحث الأول: مفهوم السببية الملفوظة والسببية الملحوظ وقد أتت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث على  
 السببية الملفوظة في النص القرآني. المبحث الثالث: السببية الملحوظة في النص القرآني.   :المبحث الثاني

 الكلمات المفتاحية: السببية الملفوظة، السببية الملحوظة، النص
  

 

 رئيس قسم اللغويات وأصول اللغة بكلية اللغة العربية جامعة السلطان عبد الحليم معظم شاه الإسلامية العالمية.   (1)
 رئيس قسم الدراسات العليا بكلية اللغة العربية جامعة السلطان عبد الحليم معظم شاه الإسلامية العالمية.   (2)
 ن عبد الحليم معظم شاه الإسلامية العالمية. جامعة السلطا -نائب عميد كلية اللغة العربية   (3)
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  مقدمة: 
كما قلنا، إدا ما اعتمدت على آليات لفظية مستقاة من النص وقد تكون سببية دلالية   السببية قد تكون سببية لفظية،

إدا ما اعتمدت على آليات دلالية مستقاة من النص، وهذه الآلية الأخيرة أعني، آلية السببية بنوعيها اللفظي والدلالي، 
ه تعالى: )قاَلَ لَهمُْ مُوسَى وَيْ لَكُمْ لَا تَ فْتََوُا عَلَى لها دور كبير في بيان دلالة النص. أما السببيةو اللفظية فكالفاء في قول

افْتََىَ (] طه/ مَنِ  وَقَدْ خَابَ  بعَِذَابٍ  فَ يُسْحِتَكُمْ  ( 61اللَّهِ كَذِباا  تَ فْتََوُا عَلَى اللَّهِ كَذِباا [ فالفاء الرابطة بين جملة )لَا 
السببة وهي سبب فاء  بعَِذَابٍ( هي  َ)يُسْحِتَكُمْ  السببية  وجملة  الفاء.,أما  لفظية هي  أداة  تعتمد على  لفظية لأنها  ية 

الملحوظة فهي سببية تلاحظ من خلال سياق الكلام ولا تعتمد على أداة لفظية ومنها قوله تعالى: )أَخْرجُِوهُمْ مِنْ 
مُْ أنَُاسٌ يَ تَطَههرُونَ ( ]الأعراف / مُْ أنَُاسٌ يَ تَطَههرُونَ(  [ فالرابط بين الجملتين )أَخْرِ 82قَ رْيتَِكُمْ إِنهه جُوهُمْ مِنْ قَ رْيتَِكُمْ( و)إِنهه

مُْ أنَُاسٌ يَ تَطَههرُونَ.من أجل هذا وغيره ليبين م فهوم هو رابط السببية الملحوظة إذ المعنى: أَخْرجُِوهُمْ مِنْ قَ رْيتَِكُمْ لأنهه
البحث  القرآني مجالا للتطبيق تلكم هي أهداف هذاالسببية الملفوظة والسببية والملحوظة في العربية، متخذا من النص  

 وحدوده. 
 

 المبحث الأول: مفهوم السببية الملفوظة والسببية الملحوظة      
يقول الدكتور تمام حس ان رهه ،، أهم وظائف اللغة، ونقل المعنى اللغوي من الملقي إلى المتلقي أهم   الاتص ال،كما 

قراءة نص ما من النص  ول للوقوف على معناه، الكش  ف عن    لما كان الأمر كذلك  حس  ن،عند  1وظائف الاتص  ال.
الروابط التي تربط بين أجزائه س       واء أكانت هذه الروابط لفظية أم دلاليةن ذلك لأن ا النص الواحد قكمه علاقات 
لغوية ودلالية تعمل على تماس          كه وترابط أجزائه، وعلى من يتص          دى لتفس          ير النص أن يس          تعين  ذه العلاقات 

، وقد تكون العلاقات أو الروابط اللغوية واض حة تتمثل في بعض الأدوات االعطف والس ببية ) كالفاء( وبيان بنوعيها
    2الغاية أو الاستدراك.ا

وهذه الروابط اللغوية أو العلاقات اللفظية تقوم،كما هو واضح من المصطلح، على أدوات لفظية كالتي أشرنا إليها 
وغيرها من أدوات العطف، وكالسببية اللفظية التي تعتمد على أداة لفظية كالفاء ولام   قبل قليل كالواو وثم، والفاء،

التعليل، وكالباء التي تفيد التعليل، وكأدوات الشرط وغيرها من الروابط اللفظية التي تربط بين أجزاء النص.وتظهر مثلا 
ا فَجَزاَءٌ مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ هذه السببية الملفوظة من خلال اللام في اليذوقا من قوله تعالى: )وَ  دا مَنْ قَ تَ لَهُ مِنْكُمْ مُتَ عَمِ 

(] ليَِذُوقَ وَبَالَ أمَْرهِِ كَ صِيَاماا  الن هعَمِ يََْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أوَْ كَفهارةٌَ طَعَامُ مَسَاكِيَن أوَْ عَدْلُ ذَلِ 
مُ للِت اعْلِيلِ   ا قَ وْلهُُ ليَِذُوقَ مُتَ عَلِ قٌ بِقَوْلهِِ فَجَزاءٌ،  ف  [95المائدةمن الآية/ أَيْ جُعِلَ ذَلِكَ جَزَاءً عَنْ قَ تْلِهِ الصايْدَ ،  وَاللَّا

 

 .285م، ل:2007، 1ط اجتهادات لغوية،  دكتور تمام حسان،  (1)
 .36ل: م، 2001التحليل النصي للشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع دكتور محمد هاسة عبد اللطيف، الإبداع الموازي،  (2)
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وتظهر كذلك السببية الملفوظة من خلال الباء كما في قولك : ا لقيت به الأسد، وواجهت به  1. ليَِذُوقَ وَبََلَ أَمْرهِِ 
ومثل   2ي عند التحقيق باء السببية، والمعنى: لقيت بسبب لقيه الأسد، وواجهت بسبب مواجهته الهلال.ا  الهلال، فه

اَذكُِمُ الْعِجْلَ(] [ أي بسبب اتخاذكم العجل، وقوله 54البقرة /من الآية  ذلك قوله تعالى )إِنهكُمْ ظلََمْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ بِاتخِ 
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  [ 160 كَثِيراا(] النساءمن الآية  تعالى:ا فبَِظلُْمٍ مِنَ الهذِينَ هَادُوا حَرهمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلهتْ لَهمُْ وَبِصَدِ 

 [ 40تعالى )فَكُلاا أَخَذْنَا بِذَنبِْهِ( ]العنكبوت من الآية   ب ظلم من الذين هادوا وبسبب صدهم. ومنه قوله بأي بس
وهي للسببية كذلك: في قوله تعالى: ) فأخرج به من الثمرات ( اوالنحويون يعبرون عن هذه الباء بالاستعانة. وآثرت 

وز، واستعمال الاستعانة على ذلك التعبير بالسببية في الأفعال المنسوبة إلى ،، تعالى. فإن استعمال السببية فيها يج
   ،3لا يجوز.ا 

وهذه السببية الملفوظة تختلف عن السببية التي لا تعتمد   ،4ولذلك ا تعد العلاقة ملفوظة إذا عبر عنها الحرف ونحوها 
على أداة لفظية ولذلك فهي سببية ملحوظة،كما في قوله تعالى على لسان إحدى ابنتي شعيب مخاطبة أباها في شأن 

فلدينا  [، 26يه السلام: )قاَلَتْ إِحْدَاهُُاَ يَا أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنه خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأمَِيُن( ]القصص/ موسى عل
جملتان رئيستان الأولى هي طلب الفتاة من أبيها أن يستأجر موسى عليه السلام ليرعى أغنامهم وقد كبر شعيب ولم 

ثم بينت العلة والسبب في طلبها هذا قائلة )إِنه خَيْرَ مَنِ   (يَا أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ )ا الأمرن لذا قالت  يعد بوسعه أن يقوم  ذ 
مَنْ إِنه خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأمَِيُن عِلهةٌ لِلِْْشَارةَِ عَلَيْهِ بِاسْتِئْجَارهِِ، أَيْ لِأَنه مِثْ لَهُ    اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيُن( فُ  اجْملَةُ 

هذه العلاقة التي ربطت بين الجملتين هي علاقة السببية الملحوظة التي فهمت من خلال القرينة العقلية   5يُسْتَأْجَرُا
 خلال سياق النص. التي تلاحظ من  

هكذا على هذا النحو إذا بني الرابط بين الجمل في النص على أدوات لفظية فالعلاقة التي تربط بين أجزاء النص 
البحث علاقة  اللفظ سميت في عرف هذا  تعتمد على  بقرينة عقلية ولم  العلاقة  حينئذ علاقة ملفوظةافإذا فهمت 

لعلاقات الملحوظة امتنوعة ومتجددة مع النصول بحيث يکاد كل نص ، وهذه العلاقات الدلالية أو ا6ملحوظة.ا 
يبتكر وسائل تماسکه الدلالية، وهذه العلاقات الدلالية هي التي تساعد على ربط الإشارات في النص ببعضها، وتعين 

 7ف لكشفه. على تطورها وأسلوب قولها حتى تكوِ ن في النهاية خيطا قوياا يربط النص رباطا خفيا يَتاج إلى تلط

 

الدار التونسية    ،لتحرير والتنوير »قرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، اه  (1393الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:   (1)
 .7/49ه  1984تونس  -للنشر 

ه       ( الجنى الداني في حروف المعاني، ،ا قق: د فخر 749أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد ، بن علي  المصري المالكي )المتوفى:   ،المرادي (2)
 .48م،ل 1992 -ه   1413لبنان، الطبعة: الأولى،  –الأستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت -الدين قباوة 

 .39ه ( الجنى الداني في حروف المعاني، ل:749أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد ، بن علي  المصري المالكي )المتوفى:  ،المرادي (3)
 .286اجتهادات لغوية، ل: دكتور تمام حسان، (4)
 .105/ 20لتحرير والتنوير،، اه (1393الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير )المتوفى :  (5)
 . 287ل:المصدر السابق:  (6)
 بتصرف.  36دكتور محمد هاسة عبد اللطيف، الإبداع الموازي، التحليل النصي للشعر ل.  (7)
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 المبحث الثاني: السببية الملفوظة في النص القرآني  
هذه   كثيرة هي الشواهد القرآنية التي تشتمل على السببية الملفوظة من خلال أدوات وحروف تشهد  ذه السببية ومن

 الشواهد:
 م الشاهد الأداة المسبب السبب المعنى

بت    اركي آلهتن    ا بس              ب    ب   وم    ا نحن 
 1قولك

اركِِي  قَ وْلِكَ عَنْ  بتِ       َ نَحْنُ  ا  وَم       َ
 آلِهتَِنَا

)وَمَا نَحْنُ بتَِاركِِي آلِهتَِنَا   عن
عَنْ قَ وْلِ كَ( ]هود من 

 [53الآية 

1 

مَُا   يقول ص   احب رولم المعاني:افأََزَلهه
يْطانُ عَنْها أي:اهلهما على  الش            ه

 والظاهر فيما أرى،  2الزلة بس       ببها.
بَبِيهةِ وَمَنْ أن : تْ )عَنْ( للِس        ه اَليَْس        َ

لَ الْمَعْنَى   بَبِيهةَ أرَاَدَ حَاص         ِ ذكََرَ الس         ه
كَمَا قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  

يَ نْطِقُ عَنِ الْهوَى ]النهجْم:   [ 3وَم    ا 
 3أَنه مَعْنَاهُ وَمَا يَ نْطِقُ بِالْهوََى.

ا   م               َ أزََله               هُ
 الشهيْطاَنُ 

 عن خْرَجَهُمَاأَ 
 
 
 
 
 

يْط  َانُ  ا الش              ه مُ  َ أَزَلهه )ف  َ
هَافأََخْرَجَهُمَا(  عَن ْ

 [36]البقرة /

2 

ذكر ابن هش              ام ره ه ، من بين  
وق ال إن من  ه    مع  اني اعنا  التعلي  ل

ار  تِغْف َ انَ اس              ْ ا ك َ قول ه تع الى: َوَم َ
م وع       دة    عَ ن  إِلاه  لِأبَِ ي       هِ  ي م  إِب ْ راَه ِ

:ا إلا عن 4ويقول الطبري ره  ه ،
بع       د   من  إلا  ومعن       اه:  موع       دةا، 
موع  دة، كم  ا يق  ال: ام  ا ك  ان ه  ذا  

اس              تغف   ار إبراهيم   عن موعدة  
 لأبيه

)وم ا ك ان اس              تغف ار  عن
إبراهيم لأبي     ه إلا عن 

]ال     ت     وب       ة   م     وع       دة(
/114] 

3 

 

ه ( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ا قق: 761عبد ، بن يوسف بن أهد بن عبد ، ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، )المتوفى:  ،  ابن هشامانظر    (1)
: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف  وانظر  1/197، 1985دمشق، الطبعة: السادسة،  – د. مازن المبارك / محمد علي هد ،، دار الفكر 

 . 6/167ه ، 1420بيروت،الطبعة:  –ه (،البحر ا يط في التفسير،ا قق: صدقي محمد جميل، دار الفكر 745ن أثير الدين الأندلسي )المتوفى:  بن حيا
ا قق: علي عبد الباري   ه ( رولم المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.،1270الدين محمود بن عبد ، الحسيني )المتوفى:  شهاب الألوسي ) (2)

 . 1/236ه   ، 1415بيروت،الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية  عطية،
 . 1/433لتحرير والتنوير،، اه (1393الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  (3)
 . 1/197ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  (4)
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الأمر إلا عن س           بب كذاا، بمعنى: 
 1من بعد ذلك السبب.
 2للِسهبَبِيهةِ.بما كانوُا يَكْذِبوُنَ الْبَاءُ 

 أي لهم عذاب أليم بسبب كذ م.
وا  ان   ُ م       ا ك       َ

 يَكْذِبوُنَ 
 الباء لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

  
رٌَ   م     َ مْ  و      ِِ ل     ُ ق      ُ )في 
ُ مَرَض اا وَلَهمُْ   فَ زاَدَهُمُ اللَّه
انوُا  ذَابٌ ألَيِمٌ بم   َِا ك   َ ع   َ
(]ال    ب    ق    رة  ونَ  ذِب    ُ ك       ْ ي    َ

/10] 

4 

دُونَ   بَ بِ كَوْنِهِمْ يَجْح َ أَيْ جَزاَءٌ بِس              َ
 3بِِيَاتنَِا.

 

وا  ان   ُ م       ا ك       َ
ا   ن              َ بِِيَات              ِ

 يَجْحَدُون 

داءِ   )ذل ِ كَ جَزاءُ أعَ  ْ
لَهمُْ فِيه    ا اللَّهِ   ارُ  الن    ه

دِ(  ل               ْ الْ               ُْ   دارُ 
]فص       لت من الآية 

28] 

)ذلِكَ جَزاءُ أعَْداءِ اللَّهِ  الباء
دارُ   فِيه       ا  لَهمُْ  ارُ  الن       ه
انوُا  دِ جَزاَءا بم   َِا ك   َ الْْلُ   ْ
دُونَ(  ح       َ يج     َْ ا  ن       َ   بِِيَات     ِ
]فص              ل  ت من الآي  ة 

28] 

5 
 

والمعنى: وإن تص    بهم س    يئة بس    بب 
 ما قدمت أيديهم

تْ م   ا   دهم   َ ق   َ
 أيَْدِيهِمْ 

هُمْ سَيِ ئَةٌ  يِ ئَةٌ بما  الباء وَإِنْ تُصِب ْ هُمْ س َ ب ْ )وَإِنْ تُص ِ
 قَدهمَتْ أيَْدِيهِمْ(

]الش              ورى من الآي  ة  
48] 

6 
 

والمعنى: وَلا يَ تَمَن هوْنهَُ أبََداا بس    بب ما 
 قَدهمَتْ أيَْدِيهِمْ 

تْ  دهم   َ م   ا ق   َ
 أيَْدِيهِمْ 

ا  الباء يَ تَمَن هوْنهَُ أبََداا وَلا   )وَلا يَ تَمَن هوْن َ هُ أبَ َ داا بم  ِ
مْ( دِي    ه    ِ أيَ       ْ تْ  م       َ ده  ق       َ

 [7]الجمعة :

7 
 

ا  وه       َ تُ م ُ أوُرثِ  ْ ةُ  الج َْن       ه مُ  تِ ل ْك ُ والم ع نى: 
تُمْ تَ عْمَلُونَ.. وا لا  بس              ب ب م ا كُن ْ
يأبى م ا ذكر قول ه تع الى: تلِْ كَ الْجنَ هةُ  
تَ عْمَلُونَ   تُمْ  ا كُن ْ بم       ِ أوُرثِْ تُمُوه       ا  الهتِي 

[ لأن س     ببية العمل 72]الزخرف:  

مْ  ت    ُ ن     ْ م       ا ك    ُ
 تَ عْمَلُونَ 

ةُ  ن        ه الج        َْ مُ  ك        ُ ل        ْ ت        ِ
 أوُرثِْ تُمُوهَا

)وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْجنَهةُ   الباء
تُمْ  أوُرثِْ تُمُ  ا كُن ْ بم       َِ ا  وه       َ

) لُ ونَ  ]الأع راف   ت َ عْ م َ
 [43من الآية /

8 
 

 

ا قق: أهد محمد شاكر،    ه ( جامع البيان في تأويل القرآن،310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى:    الطبري، (1)
 .  14/515 م. 2000 - ه   1420مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

 .1/283ه ( ،1393التحرير والتنوير )المتوفى : ، الطاهر بن عاشور التونسي (2)
 . 24/280المصدر السابق  (3)
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وليس   1للْيراث بره  ة ، تع  الى.ا
بِ   ب       َ أورثتموه       اابِس              َ أنكم  المعنى 

 2أعَْمَالِكُمْ لَا بِالت هفَضُّلِا  
بَبِ الْمَجَازيِِ   فالباء في )بما( اللِس          ه
الُ أمَ َارةٌَ مِنَ اللَّهِ وَدَليِ لٌ عَلَى  وَالْأَعْم َ
ا هُوَ  ةِ إَِ    هَ الْجنَ    ه وَدُخُولُ  اءِ  قُ وهةِ الرهج    َ

مُ فِيهَا عَلَى بمجَُرهدِ رَهْةَِ اللَّهِ وَا لْقَس            ْ
يٌر   قَدْرِ الْعَمَلِ وَلفَْظُ أوُرثِْ تُمُوها مُش        ِ
إِلَى الْأقَْسَامِ وَليَْسَ ذَلِكَ وَاجِباا عَلَى 

 3اللَّهِ تَ عَالَى.ا 
جَرةََ  الش              ه ذِهِ  ه     َ تَ قْرَبَا  والمعنى:)وَلَا 
فيكون ذل  ك س              بب  ا في دخولكم  ا  

 ضمن الظهالِمِيَن.
: ونَا(  ك   ُ ت   َ لِأَنه    )ف    َ يِ  ه   ْ ال   ن    ه وَابُ  ج   َ

ذْفُ   تَكُونَا وَح     َ تَ قْرَبَا  إِنْ  دِيرَ:  الت هق     ْ
 4النُّونِ هُنَا عَلَامَةُ النهصْبِ.

ذِهِ   ه       َ تَ قْرَبَا 
 الشهجَرةََ 

ذِهِ  الفاء تَكُونَا مِنَ الظهالِمِينَ  ه         َ رَبَا  ق         ْ ت          َ )وَلَا 
جَرةََ فَ تَكُونَا مِنَ  الش             ه

]القرة من   الظ هالِمِيَن (
 [35ية الآ

9 
 

ظ ل م وا   ال       ذي ن  إلى  ت رك ن وا  ولا  أي 
فيكون ذلك س        ببا في أن تمس        كم  

 النار في الآخرة.

إِلَى   وا  ن    ُ ركْ    َ ت     َ
ذِي               نَ   ال               ه

 ظلََمُوا

تَ ركَْنُوا إِلَى ال هذِينَ    ) وَلَا  الفاء تَمسَهكُمُ النهار
مُ   ك  ُ مَس                ه ت  َ ف   َ وا  م  ُ ظ َ ل  َ
النهارُ(]هود  من الآية/  

113] 

10 
 

عَ لَ ى  تََوُا  ت َ ف ْ لا  أع ل م:  و،  والم ع نى 
ذِباا فيَكون ذل   ك س              بب   ا في  اللَّهِ ك   َ

 استئصالكم بعَِذَابٍ.

عَ لَ ى  تََوُا  ت َ ف ْ
 اللَّهِ كَذِبا 

اللَّهِ )لا   الفاء يُسْحِتَكُمْ بعَِذَابٍ( ل  َى  ع  َ تََوُا  ف  ْ ت   َ
مْ   تَ ك ُ ح ِ ف َ يُس              ْ ذِباا  ك       َ

11 
 

 

ا قق: علي عبد الباري   ه ( رولم المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،1270الدين محمود بن عبد ، الحسيني )المتوفى:  شهاب الألوسي ) (1)
 .10/175ه  ، 1415بيروت،الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية  عطية،

ا قق: صدقي محمد  البحر ا يط في التفسير، ه (،745سي )المتوفى: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندل (2)
   5/55ه.  1420الطبعة:  بيروت، –جميل، دار الفكر 

 . 5/55البحر ا يط في التفسير، ه/ ه (،745أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى:  (3)
ه ( التبيان في إعراب القرآن،ا قق : علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي 616عبد ، العكبري )المتوفى : بن  ، بن الحسينعبد أبو البقاء  (4)

 . 1/52وشركاه،
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م  ن  ]ط       ه  ذَابٍ(  ب ِ ع       َ
 [61الآية/ 

لاَ يُ قْض َى عَلَيْهِمْ فيكون ذلك س ببا  
 في موتهم.

ى   لاَ يُ قْض           َ
 عَلَيْهِمْ 

مْ  الفاء يََوُتوُاْ  عَ لَ يْ ه ِ ى  ي ُ قْض              َ )لاَ 
]م        ن  واْ(  وت        ُ م        ُ ي        َ ف         َ

 [36الآية/

 
12 

كَفَرُواْ لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أي: وَده الهذِينَ  
لِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فيكون ذلك  أَس           ْ

لَةا وَاحِدَةا.  س ببا في ميلهم  عَلَيْكُمْ مَي ْ
دَ بَ يَ انُ  وفي التحرير والتنوير: قُص               ِ

 1سَبَبِ وِدَادَتِهِمْ ذَلِكَ.

لُ ونَ   ت  َغ ْف ُ لَ وْ 
نْ  ع                                       َ
 أَسْلِحَتِكُمْ 

ةا  عَلَيْكُمْ    يََيِلُونَ  ل  َ مَي ْ
 وَاحِدَةا 

 الفاء
 
 
 
 

لَوْ  ذِينَ كَفَرُواْ  ال      ه )وَده 
تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ 
ي  ل ُ ونَ  ي  َم  ِ ف   َ مْ  ت  ِك  ُ ت  ِع  َ   وَأمَ  ْ
دَةا(  ةا وَاح   ِ ل   َ عَلَيْكُمْ مَي ْ
]النس               اء من الآي  ة/  

102] 

13 
 

مُ فِيهِ   عَ، وَاللاه وَللِنهاسِ مُتَ عَلِ قٌ بِوَض              َ
 32/268للِت هعْلِيلِ 

أوَهلَ   إِنه 
 بَ يْتٍ وضع 

عَ  اللام للناس )إِنه أوَهلَ بَ يْتٍ وُض         ِ
ةَ(  ببَِك    ه ذِي  للَ    ه اسِ    للِن    ه

 [96]آل عمران 

14 

بَبِ، أَيْ  واللام في لقَِوْمِهِ لَامُ الس             ه
 3لِأَجْلِ قَ وْمِهِ.

قَى   تَس        ْ اس        ْ
 مُوسَى

ى )وَإِذِ  اللام لقَِوْمِهِ  قَى مُوس َ تَس ْ اس ْ
م ن  ]ال ب ق رة/  هِ(  ل قَِ وْم       ِ

 [60الآية/ 

15 

ان َ تْ   ا ك َ ذكر القرطبي أن ا قُ رَيْش               ا
ا  ارُ عَلَي ْه   َ فَلَا يُ غ   َ ا،  ارَته   َِ تَخْرجُُ في تِ   َِ
وَلَا تُ قْرَبُ في الج  َْاهِلِي  هةِ. يَ قُولُونَ هُمْ 
لُ بَ يْ تِ ، عز وج ل، حتى ج اء   أهَ ْ

 صاحب الفيل.
ارَته  ََا،    ذَ حِج  َ دِمَ الْكَعْب َ ةَ، وَيَأْخ  ُ ليَِ ه  ْ

ت  اا في الْيَمَنِ يََُجُّ الن  هاسُ  فَ يَ بْنِيَ    َِا بَ ي ْ
له، وَج       َ عَزه   ُ اللَّه أَهْلَكَهُمُ  ف       َ هِ،   إلِيَ       ْ

ُ ذَلِكَ فَذكَهرَهُمْ نعِْمَتَهُ.   أَيْ فَجَعَلَ اللَّه

إِي                        لَافِ 
 قُ رَيْشٍ 

فٍ   اللام سورة الفيل )فَ ج َعَ لَ ه ُمْ ك َعَص              ْ
 [5مَأْكُولٍ ( ]الفيل /

ي                                                           لَافِ  )لِإِ
 [1قُ رَيْشٍ(]قريش /

 
 

  

16 
 

 

 29/69التحرير والتنوير،  الطاهر بن عاشور التونسي، (1)
 . 3/268التفسير، البحر ا يط في  ه (،745أبو حيان الأندلسي )المتوفى:  (2)
 . 1/366المصدر السابق،  (3)
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يلَافِ قُ رَيْشٍ  أْلفَُوا الْْرُُو لِإِ جَ  ، أَيْ ليِ   َ
 1وَلَا يجتَئ عَلَيْهِمْ.

فالش    هادة على الناس س    بب لجعل 
 الأمة وسطا

وا  ون         ُ ت         ك         ُ
دَاءَ  ه       َ ش                ُ
اسِ  عَلَى الن    ه
ونَ   ك            ُ وَي            َ
ولُ  ال    رهس                  ُ
مْ   ك       ُ ي       ْ ل       َ ع       َ

ا  شَهِيدا

ةا   أمُ       ه مْ  اك    ُ ن       َ ل    ْ ع    َ ج    َ
 وَسَطاا

اكُمْ   اللام جَعَلْن      َ كَ  ذَل      ِ )وكَ      َ
ط  اا لتَِكُونوُا   ةا وَس              َ أمُ  ه
دَاءَ عَلَى الن هاسِ  ه َ ش              ُ
ولُ  ال    رهس                  ُ ونَ  ك    ُ وَي    َ
ي       داا(   ه  ِ ش                َ مْ  ك  ُ ي  ْ ل  َ ع  َ
الآي       ة/   م   ن  ]ال   ب   ق   رة 

143] 

17 
 

 
 المبحث الثالث: السببية الملحوظة في النص القرآني 

 م الشاهد المسبب السبب المعنى
أي: لَا تَمْشِ في الْأَرِْ  مَرَحاا لأنك 
مهم ا فعل ت فلن تَخْرقَِ الْأَرَْ  وَلَنْ 

. لُغَ الْجبَِالَ طوُلاا  تَ ب ْ
ف العلاق ة الق ائم ة بين الجمل ة الأولى  

رَ  م        َ الْأَرِْ   في  شِ  تم        َْ ا(  )وَلَا  ح        ا
رقَِ   تخ   َْ نْ  ل   َ الأخ   يرت   ين)  والج   م   ل   ت   ين 
( هي  لُغَ الْجبَِ الَ طوُلاا الْأَرَْ  وَلَنْ تَ ب ْ

 علاقة السببية الملحوظة.

إِنهكَ لَنْ تَخْرقَِ 
نْ  وَل       َ الْأَرَْ  
الَ  بِ       َ الج ْ لُ غَ  ت َ ب  ْ

 طوُلاا 

الْأَرِْ    في  تم َْشِ  وَلَا 
 مَرَحاا

ا   كَ )وَلَا تَمْشِ في الْأَرِْ  مَرَح   ا إِن   ه
لُغَ الْجبَِ الَ  لَنْ تَخْرقَِ الْأَرَْ  وَلَنْ تَ ب ْ

)  طوُلاا
 [37]الإسراء من الآية 

1 

مُْ  أي: فاَسْتَخَفه قَ وْمَهُ فأََطاَعُوهُ لأنهه
القائمة   كَانوُا قَ وْماا فاَسِقِيَن.فالعلاقة

بين الجملتين الأخيرتين هي علاق   ة 
يقول ص       احب   الس       ببية الملحوظة.

مُْ ك      انوُا   إِنهه ةُ  والتنوير:وَجُمْل      َ التحرير 

وا  ان      ُ مْ ك       َ إِنه      هُ
 قَ وْماا فاَسِقِينَ 

هُ   قَ وْم     َ تَخَفه  اس              ْ ف     َ
 فأََطاَعُوهُ 

مُْ  تَخَفه قَ وْم َهُ فَ أَطَ اعُوهُ إِنهه )فَ اس              ْ
 كَانوُا قَ وْماا فاَسِقِيَن (

 [54]الزخرف/ 

2 

 

ه ( الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي 671أبو عبد ، محمد بن أهد بن أبي بكر بن فرلم الأنصاري الْزرجي شمس الدين )المتوفى:  ،  القرطبي(  1)
 .20/200م   1964 -ه  1384ثانية، القاهرة، الطبعة: ال  –ققيق: أهد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 
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عِ الْعِلهةِ لِجمُْلَةٍ  قِيَن في مَوْض ِ قَ وْماا فاس ِ
 1فأََطاعُوهُ.

الْأَرِْ   أَكْثَ رَ مَنْ في  تُطِعْ  إِنْ  أي: 
بِيلِ اللَّهِ وس بب ذلك  لُّوكَ عَنْ س َ يُض ِ
متمثل في كونهم لا يَ تهبِعُونَ إِلاه الظهنه  

يَْ  إِلاه  هُمْ  ونَ.ف      العلاق      ة  وَإِنْ  رُص              ُ
الق ائم ة بين الجمل ة الش              رطي ة )إِنْ  
لُّوكَ  تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الْأَرِْ  يُض          ِ
( والجملتين التاليتين   بِيلِ اللَّهِ عَنْ س         َ
 لها  هي علاقة السببية الملحوظة.

إِنْ يَ تهبِعُونَ إِلاه  
الظهنه وَإِنْ هُمْ 
 إِلاه يَْرُصُونَ 

أَك ْ  عْ  تُ ط ِ م َنْ  وَإِنْ  ث َ رَ 
لُّوكَ  في الْأَرِْ  يُض             ِ

 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ 

الْأَرِْ    في  مَ نْ  ث َ رَ  أَك ْ تُ طِ عْ  )وَإِنْ 
بِيلِ اللَّهِ إِنْ يَ تهبِعُونَ  لُّوكَ عَنْ س   َ يُض   ِ

 (  إِلاه الظهنه وَإِنْ هُمْ إِلاه يَْرُصُونَ 
 [116]الأنعام من الآية/

 

3 

يْط اَنِ أي: لَا تَ تهبِعُوا   خُطوَُاتِ الش              ه
 لأنه لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 

إِن ههُ لَكُمْ عَ دُوٌّ  
 مُبِينٌ 

طُ وَاتِ   خ ُ ت هبِ عُ وا  ت  َ وَلَا 
 الشهيْطاَنِ.

يْطاَنِ إِنههُ  )وَلَا تَ تهبِعُوا خُطوَُاتِ الش    ه
(]الأن    ع       ام   يٌن  ب    ِ م    ُ دُوٌّ  ع       َ مْ  ك    ُ ل    َ

/142] 

4 
 

رفُِوا لأن ، تع  الى   لَا أي: لَا تُس              ْ
 يَُِبُّ الْمُسْرفِِينَ 

بُّ   هُ لَا يَ    ُِ إِن    ه
 الْمُسْرفِِينَ 

هُ   لَا تُسْرفُِوا وَآتوُا حَق    ه إِذَا أثََْرََ  ثََرَهِِ  كُلُوا مِنْ 
رفُِوا إِنههُ لَا  ادِهِ وَلَا تُس          ْ يَ وْمَ حَص          َ

 يَُِبُّ الْمُسْرفِِيَن( (
 [141]الأنعام /

5 
 

إِنه جَهَنهمَ كَانَتْ    والمعنى و، أعلم :
اداا وقد جعلها ،  للطاغين   مِرْص            َ
لَا  اباا    أَحْق      َ ا  فِيه      َ لَابثِِيَن  م      ببا، 
راَباا  إِلاه   ا بَ رْداا وَلَا ش              َ يَ ذُوقُونَ فِيه َ
هَِيماا وَغَسهاقاا جَزاَءا وِفاَقاا.وهذا كله 
اباا  س      ببه أنهم كَانوُا لَا يَ رْجُونَ حِس      َ

بوُا بِِياَ  ذه .يقول الط   اهر وكَ   َ ذهاباا ا ك   ِ تنِ   َ
بن عاشور، رهه ،، فالعَمَلِ الهذِي 
جُوزُوا عَلَيْهِ:ا هُوَ التهكْذِيبُ بِالْبَ عْثِ  

انوُا لَا  مُْ ك     َ إِنهه
ونَ   رْج                ُ ي                 َ

 حِسَاباا 

تْ   ان       َ جَهَنهمَ ك       َ )إِنه 
اداا   للِطهاغِيَن   مِرْص          َ
ا   فِيه     َ لَابثِِيَن  بباا    م     َ
ذُوقُونَ   ي    َ اباا  لَا  أَحْق    َ
راَباا  فِيهَا بَ رْداا وَلَا ش            َ
اقاا    إِلاه هَِيماا وَغَس          ه

   جَزاَءا وِفاَقاا (

اداا   )إِنه جَهَنهمَ   تْ مِرْص                 َ ان    َ ك    َ
ا   فِيه       َ لَابثِِيَن  بباا    م       َ اغِيَن  للِط       ه
ا بَ رْداا وَلَا   اباا  لَا ي َ ذُوقُونَ فِيه  َ أَحْق  َ
اقاا   جَزاَءا   راَباا  إِلاه هَِيماا وَغَس  ه ش  َ
يَ رْجُونَ   لَا  انوُا  مُْ ك      َ إِنهه ا    اق      ا وِف      َ

( حِسَاباا  بوُا بِِيَاتنَِا كِذهاباا  وكََذه
 [28-21]النبأ

6 
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هِ  عَلَي     ْ دَله  ا  الْقُرْآنِ كَم     َ ذِي     بُ  وَتَك     ْ
مُْ كانوُا لَا   الت هعْلِيلُ بَ عْدَهُ بقَِوْلهِِ: إِنهه

بِِياتنِ     ا   بوُا  ذه وكَ     َ حِس                   اباا  يَ رْجُونَ 
 1ذهاباا.كِ 
 

مْ   رَب  هك  ُ وا  ادْع  ُ أع  ل  م،  ،و،  والم  ع  نى 
بُّ   يَ     ُِ لَا  هُ  لِإن     ه ةا  وَخُفْي     َ ا  رُّع     ا تَض              َ

 2الْمُعْتَدِينَ .

بُّ   هُ لَا يَ    ُِ إِن    ه
 الْمُعْتَدِينَ 

 

 
رُّعاا   ادْعُوا رَبهكُمْ تَض            َ

 وَخُفْيَةا 

رُّعاا وَخُفْيَةا إِنههُ لَا  )ادْعُوا رَبهكُمْ تَض   َ
 الْمُعْتَدِينَ(يَُِبُّ  

 [55]الأعراف/

7 
 

يقول الطاهر بن عاش        ور :اوَجُمْلَة: 
نِيَن  إِنه رَهَْتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْس  ِ
ةِ  جم ُْل       َ عَ لَ ى  ريِ عِ  ال ت  هف ْ وْقِ عَ  م َ ةٌ  وَاقِ ع       َ
الهةَ  وَادْعُوهُ، فلَِذَلِكَ قرُنَِتْ بِ إِنه الده

ْ ِ   إِ ا(  عَلَى الت هوكِْيدِ ... وَمِنْ ش           َ
أَْ    هِ  ذَا الْوَج   ْ اءَعْ عَلََ ه   َ إِذَا ج   َ
مُوِ    مَ            ْ  َُ وَربَْ الت اعْلِي    لَ  تفُِي    دَ 
الاِ    ةِ  اْ مُْل     َ مُوِ   مَِ            ْ ا  جُُْلَتِه     َ

ا لَه     َ الت هفْريِعِ، قَ ب ْ اءِ  ف       َ عَنْ  فَ تُ غْنِي   ،
لَ تِ الْجمُْلَ ةُ عَنِ الهتِي  وَ لِ ذَلِ كَ فُص              ِ

ا فَ لَمْ   لَه َ غْنَ اءِ )إِنه( عَنِ قَ ب ْ تُ عْطَفْ لِإِ
 3الْعَاطِفِ.

تَ  رَه          َْ )إِنه 
اللَّهِ قَريِ  بٌ مِنَ 
 الْمُحْسِنِيَن(

 

ا إِنه رَه   َْتَ  ادْعُوهُ خَوْفاا وَطَمَعاا ا وَطَمَع   ا )وَادْعُوهُ خَوْف   ا
 اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن(

 [56]الأعراف/
 

8 
 

 
مُْ كانوُا قَ وْماً عَمِيَن  ف                        اجُمْلَةُ:   إِنَّا

ا  ن  َ ْْرَق ْ ةِ أَ ةِ ِ مُْل  َ ةَ الْعِل  ا   تَ تَ نَ زالُ مَنْزلِ  َ
لِأَنه   )إِنه(  حَرْفُ  هِ  عَلَي      ْ دَله  ا  كَم      َ
دُ بِ هِ رَدُّ  حَرْفَ )إِنه( هُنَ ا لَا يُ قْص               َ
كه فِيهِ،   دَُّدِ، إِذْ لَا ش          َ كِ  وَالتَه الش          ه

 
وا   ان   ُ مْ ك       َ )إِنه   هُ

 ا عَمِيَن(قَ وْما 

 
بوُا  )وَأغَْرَقْ نَ ا ال هذِينَ ك َذه

 بِِيَاتنَِا(

 
اهُ وَال  هذِينَ  63)) ن  َ أَْ َي ْ بوُهُ ف  َ ذه ( فَك  َ

ذِينَ  ال     ه ا  وَأغَْرَقْ ن     َ كِ  الْفُل     ْ هُ في  مَع     َ
ا  قَ وْم     ا انوُا  مُْ ك     َ إِنهه ا  بِِيَاتنِ     َ بوُا  ذه ك     َ

 [64عَمِيَن ( ]الأعراف/
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اَ الْ  رَِْ  الدالَلةَُ  وَإِنَّا َْ ودُ مِنَ ا مَقْص  ُ
  ِ ْ عَلََ الِهْتِمَامِ بَِلَْْبََِ، وَمِنْ ش        َ
أَْ    امِ  لِلَِّهْتِم      َ اءَعْ  ج      َ إِذَا   إِ ا( 
وَتفُِي    دَ  الت افْريِفِ،  اءِ  َ    ِ امَ  مَق    َ تَ قُومَ 
بَِل  اِ    ةِ  ل      َ ا   ُْم  ْ  َُ وَربَ  ْ ي      لَ  ل  ِ ع  ْ ال  ت   ا

لَهَا  1.قَ ب ْ

 
 
 
 
 
 

مُْ أُ ي  يَ تَََّهارُوَ  عِلاة    ِ    ْجُُْلَةُ: إِنَّا
خْرَاجِ، ْ ُ     لِلْْمَْرِ بَِلِْْ كَ ش              َ وَذَل   ِ

كا   إِ ا( إِذَا جَاءَعْ في مَقَامٍ لَ ش    َ
َِرادِ  انَ مْ لِمُ ارَ، بَ لْ ك َ ِِي هِ وَلَ إِنَْ َ
اءِ   َ   ِ ادَ  مَف   َ ا تفُِي   دُ  ِ نَّ   اَ َ   ِ امِ  الِهْتِم   َ

دُل   وَت      َ ريِ   فِ  ف   ْ ُِ  ال   ت    ا ال   راب   ْ  َ ل   َ ع   َ  
 2وَالت اعْلِيلِ.

أنَُاسٌ  مْ  )إِنه         هُ
 يَ تَطَههرُونَ(

 

نْ   م       ِ مْ  وه       ُ رجِ       ُ )أَخ       ْ
 قَ رْيتَِكُمْ(

مُْ أنَاسٌ  )أَخْرجُِوهُمْ مِنْ قَ رْيتَِكُمْ إِنهه
 يَ تَطَههرُونَ(

 [82]الأعراف /

10 
 

مُْ ك انوُا يُس               ارعُِونَ في الَْْيْراتِ   )إِنهه
لنَ    ا  وكَ    انوُا  وَرَهَب    اا  رَغَب    اا  دْعُوننَ    ا  وَي    َ

جُُْلَة  وَاقِعَة  مَوْقِفَ الت اعْلِيلِ    خاشِعِينَ 
اءِ عَلََ   ةِ في الث ان  َ م  َ دةِ لِ الْمُتَ ق  َ ُِم  َ للِْ

ذْكُوريِنَ   الْأنَبِْيَ اءِ  ا أوُتوُهُ مِنَ الْم َ ، وَم  َ
اب َ ةِ ال  دهعَوَاتِ،  تِج  َ رِ، وَاس              ْ النهص              ْ

ا تبَِعَ وَالْإِ   َْاءِ مِنْ  دَاءِ، وَم  َ دِ الْأَع  ْ  كَي  ْ
دْ   ذَلِ كَ، ابتِْ دَاءا مِنْ قَ وْلِ هِ تَ عَ الَى: وَلقَ َ
ياءا  آتَ يْنا مُوس ى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَض ِ

مَائرُِ الْجمَْعِ 48]الْأنَبِْيَاء:   [ . فَض           َ
ذْكُوريِنَ.   الْم      َ إِلَى  دَةٌ  ائ      ِ وَحَرُْ  ع      َ

الت اعْلِ  مَعْنَى  مُفِي      د   ْ كِي      دِ  ي      لِ  الت      ا
تَحَق وا مَا  ب بِ، أَيْ مَا اس        ْ وَالتاس        َ

وا   ان   ُ مْ ك       َ )إِنه   هُ
ارعُِونَ في  يُس       َ
يْراَتِ   الْ                            َْ
وَيَدْعُونَ نَا رَغَباا 
انوُا  وكَ     َ ا  وَرَهَب     ا
عِيَن   لنََا خَاش        ِ

) 
90ي  اء/]الأنب

] 

نَا  نَا لهَُ وَوَهَب ْ تَجَب ْ فاَس        ْ
لَحْنَا لهَُ  لهَُ يََْيََ وَأَص       ْ

 زَوْجَهُ(

ا ل َ هُ يََْيََ   ن  َ ا ل َ هُ وَوَهَب ْ ن  َ تَجَب ْ )ف َ اس              ْ
انوُا  مُْ ك   َ هُ إِنهه هُ زَوْج   َ ا ل   َ لَحْن   َ وَأَص              ْ
ارعُِونَ في الَْْيْراَتِ وَيَ دْعُونَ نَ ا   يُس              َ

 شِعِيَن (رَغَباا وَرَهَباا وكََانوُا لنََا خَا
 [90]الأنبياء/
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الِكِ   أُوتوُهُ إِلا لِمُبَادَرَتِِِمْ إِلََ مَس          َ
هِمْ في تََْصِيلِهَا.  1الَْْيِْْ وَجِدةِ

نُ لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلاا  فجملة ا )إِناه س           َ
لِ   تَ عْلِي  ل  ثقَِيلاا (   امِ اللاي  ْ  لِلْْمَْرِ بقِِي  َ

لَ   ةِ قمُِ اللهي  ْ ا بَيْنَ جُمْل  َ وَقَعَ اعْتَاَض                ا
ئَةَ اللهيْلِ  2]المزمل:  [ وَجُمْلَةِ إِنه ناش       ِ

دُّ وَطْئاا ]المزمل:  وَهُوَ  ،  [6هِيَ أَش       َ
نَاِاً بَ يَانيِ ا   تِا ْ تَْ نَ فَة  اس          ْ جُُْلَة  مُس          ْ
ا   لِ  َِنَّ    اَ اللاي    ْ امِ  بقِِي    َ الْأمَْرِ  ةِ  م    َ َْ َِِ

لاَ لُ عَلَيْهِ  تَِيِْاَةُ نَ فْ  سِ النابِءِ ص     َ
داةَ الْوَحْيِ..  لامَ ليَِحْمِلَ ش          ِ   وَس          َ
اُ هُ   وَإلِْق     َ الْقُرْآنُ  هُوَ  الثهقِي     لُ  وَالْقَوْلُ 
الْوَحْيِ  بِطَريِقِ  هُ  ل       َ هُ  إِبْلَاغ       ُ هِ:  عَلَي       ْ

 2..بِوَاسِطةَِ الْمَلَكِ 

نُ لْقِي  )إِناه س          َ
وْلاا   ق  َ كَ  ل َ ي       ْ ع َ
إِنه   ي   لاا    ق   ِ ث   َ
ئَةَ اللهيْلِ   نَاش           ِ
دُّ  أَش                     َ هِيَ 
وَمُ  وَأقَ   ْ ا  ئ       ا وَط  ْ
قِيلاا   إِنه لَكَ 
ارِ  ه       َ ال      ن       ه في 
 )  سَبْحاا طَوِيلاا

)يَا أيَ ُّهَا الْمُزهمِ لُ   قمُِ  
ي  لاا    ق َ ل  ِ إِلاه  لَ  ي       ْ ال  ل  ه
فَهُ أوَِ انْ قُصْ مِنْهُ  نِص    ْ
هِ  عَلَي     ْ زدِْ  أوَْ  قلَِيلاا   

 (وَرَتِ لِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاا 
 

لَ إِلاه   لُ   قمُِ اللهي    ْ ا الْمُزهم   ِ  )يَا أيَ ُّه    َ
قلَِيلاا   نِصْفَهُ أوَِ انْ قُصْ مِنْهُ قلَِيلاا  
لِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاا   هِ وَرَت  ِ    أوَْ زدِْ عَلَي  ْ
نُ لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلاا ثقَِيلاا      إِناه س    َ
دُّ وَطْئاا   ئَةَ اللهيْلِ هِيَ أَش         َ إِنه نَاش         ِ

ارِ وَأقَْ وَ  الن هه    َ كَ في  ل    َ قِيلاا   إِنه  مُ 
  )  سَبْحاا طَوِيلاا

 [7-1] المزمل 
  
 
 
 

12 

والتَابط هنا قائم بين جملتين أولاهُا  
مس              ب ب أو   )قم اللي ل إلا قليلا (

نتيجة والثانية )إن ناش     ئة الليل هي 
أش         د وطئا وأقوم قيلا (  س         بب، 

 فهذه الجملة الأخيرة  
لِ   اللهي      ْ زَمَنِ  يصِ  لتَِخْص              ِ اتَ عْلِي      لٌ 
ةِ قمُِ   ةٌ ِ ُمْل   َ امِ فِي   هِ فَهِيَ مُرْتبَِط   َ بِالْقِي   َ

لَ ]المزم    ل:   لَ  ،  [2اللهي    ْ أَيْ قمُِ اللهي    ْ
.  لِأَنه ناشئته أَشد وطأ وَأقَْ وَمُ قِيلاا

ةا   تَ زكِْي     َ لِ  اللهي     ْ امِ  قِي     َ أَنه في  وَالْمَعْنَى: 
ر كَِ وَارْتقَِاءا بِكَ إِلَى  فِيَةا لِس             ِ وَتَص             ْ

 3الْمَراَقِي الْمَلَكِيهةِ.

ةَ   ئ  َ )إِنه ناش              ِ
يَ  ه    ِ لِ  ي       ْ ال    ل    ه
دُّ وَطْئ  اا  أَش                َ

  (وَأقَْ وَمُ قِيلاا 
 

) لَ إِلاه   )قمُِ اللهيْلَ إِلاه قلَِيلاا لُ   قمُِ اللهي    ْ ا الْمُزهم   ِ  )يَا أيَ ُّه    َ
قلَِيلاا   نِصْفَهُ أوَِ انْ قُصْ مِنْهُ قلَِيلاا  
لِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاا   هِ وَرَت  ِ    أوَْ زدِْ عَلَي  ْ
نُ لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلاا ثقَِيلاا      إِناه س    َ

ئَةَ ا دُّ وَطْئاا  إِنه نَاش         ِ للهيْلِ هِيَ أَش         َ
)  وَأقَْ وَمُ قِيلاا
 [6-1] المزمل 
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في   كَ  ل       َ )إِنه 
بْحاا  الن ههَارِ س     َ

)  )  طَوِيلاا

)قمُِ اللهيْ لَ إِلاه قلَِيلاا   
فَهُ أوَِ انْ قُصْ مِنْهُ  نِص    ْ
هِ  عَلَي     ْ زدِْ  أوَْ  قلَِيلاا   

 وَرَتِ لِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاا 

لَ إِلاه   لُ   قمُِ اللهي    ْ ا الْمُزهم   ِ  )يَا أيَ ُّه    َ
قلَِيلاا   نِصْفَهُ أوَِ انْ قُصْ مِنْهُ قلَِيلاا  
لِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاا   هِ وَرَت  ِ    أوَْ زدِْ عَلَي  ْ
نُ لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلاا ثقَِيلاا      إِناه س    َ
دُّ وَطْئاا   ئَةَ اللهيْلِ هِيَ أَش         َ إِنه نَاش         ِ

ارِ وَأقَْ وَ  الن هه    َ كَ في  ل    َ قِيلاا   إِنه  مُ 
  )  سَبْحاا طَوِيلاا

 [7-1] المزمل 

14 

أي قم اللي   ل لأن ل   ك في النه   ارا 
مهم       ات       ك   في  وتقلب       ا  تص              رف       ا 

 1وشواغلك. 

في  كَ  ل       َ )إِنه 
بْحاا  الن ههَارِ س     َ

  )  طَوِيلاا
  

)قمُِ اللهيْ لَ إِلاه قلَِيلاا   
فَهُ أوَِ انْ قُصْ  مِنْهُ نِص    ْ

هِ  عَلَي     ْ زدِْ  أوَْ  قلَِيلاا   
)  وَرَتِ لِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاا

لَ إِلاه   اللهي     ْ قمُِ  لُ    الْمُزهم     ِ  ا  أيَ ُّه     َ يَا 
قلَِيلاا   نِصْفَهُ أوَِ انْ قُصْ مِنْهُ قلَِيلاا  
لِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاا   هِ وَرَت  ِ    أوَْ زدِْ عَلَي  ْ

نُ لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلاا   ثقَِيلاا     إِناه س    َ
دُّ وَطْئاا   ئَةَ اللهيْلِ هِيَ أَش         َ إِنه نَاش         ِ
ارِ  الن هه    َ كَ في  ل    َ قِيلاا   إِنه  وَأقَْ وَمُ 

  )  سَبْحاا طَوِيلاا
 [7-1] المزمل 

14 

 
 الْاتمة والنتائج:

الكلام متصفا لأي كلام أيا كان نوعه أن يطلق عليه مصطلح نص ويكون الوصف مستقيما ما لم يكن  لا يَكن    
 بالتماسك، ولا يتصف نص بالتماسك ما لم يتوفر فيه أسباب التماسك اللفظي وكذا التماسك الدلالي. 

عند قراءة نص ما من النصول للوقوف على معناه، الكشف عن الروابط التي تربط بين أجزائه سواء   يَسن،   من هنا 
 بين نتائج هذا البحث ما يأتي: هذا وقد كان من    أكانت هذه الروابط لفظية أم دلالية.

وهي تعتمد على أداة لفظية كالفاء ولام التعليل، وكالباء ببية اللفظية آلية مهمة من آليات التماسك اللفظي،  سال    -1
النص على أدوات لفظية،  الرابط بين الجمل في  فإذا بُني  المعاني. هكذا  التعليل وعن غيرها من حروف  تفيد  التي 

 بط بين أجزاء النص حينئذ علاقة ملفوظة. فالعلاقة التي تر 

 

بيروت،    –العربي  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب    ه (،538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أهد، الزمخشري جار ، )المتوفى:   (1)
 . 4/639ه ، 1407 -الطبعة: الثالثة 
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ينبني التماسك الدلالي على آليات مختلفة عن آليات التماسك اللفظي. من هذه الآليات السببية الملحوظة   –  2
وهي لا تعتمد على أداة لفظية، بل تقوم على ما يَكن أن يقع بين جملتين أو بين جملة وعدد من الجمل من امتزاج 

هكذا، فإذا فهمت العلاقة   إحدى الجملتين علة للأخرى أو تكون جملة علة لعدد من الجمل.   معنوي بحيث تكون
 بقرينة عقلية ولم تعتمد على اللفظ سميت علاقة ملحوظة. 

مَةِ عَلَىها، فتفيد الت هعْلِ   -3 يلَ وَترَبْطَ مَضْمُونِ كثيرا ما تقع الجملة المتصدرة بإنه مَوْقِعَ الت هعْلِيلِ للِْجُمَلِة أو الجمل الْمُتَ قَدِ 
لَهَا،   قَ ب ْ الهتِي  الجمل  أو  الْجمُْلَةِ  بمضَْمُونِ  عَنِ وَ جُمْلَتِهَا  )إِنه(  غْنَاءِ  لِإِ تُ عْطَفُ  لَهَاَ ولا  قَ ب ْ الهتِي  عَنِ  الْجمُْلَةُ  تفصل  لِذَلِكَ 

الجمل في هذه الحالة هي علاقة سببية ملحوظة، الممتزجتين معنويا أو بين   والعلاقة التي تربط بين الجملتين.  الْعَاطِفِ 
 وهي من هذه الجهة تدخل ضمن علاقات الاتساق النصي. 

تقوم العلاقات الملفوظة وكذا العلاقات الملحوظة بدور كبير في بيان دلالة كثير من قضايا النص القرآني الكريم   -4
 وتضع يد القارئ الكريم على معاني غاية في الدقة. 

 المصادر والمراجف:
ه ( رولم المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 1270شهاب الدين محمود بن عبد ، الحسيني )المتوفى:  )  الألوسي -

 ه  .  1415بيروت،الطبعة: الأولى،    –المثاني ،ا قق: علي عبد الباري عطية،دار الكتب العلمية 
التبيان في إعراب القرآن،ا قق : علي محمد ه (  616عبد ، )المتوفى :  بن    العكبري، عبد ، بن الحسينأبو البقاء  -

 البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
 م.  2007،  1ط  تمام حسان )دكتور( اجتهادات لغوية، -
البحر ا يط في   ه (، 745أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى:  -

 .ه   1420بيروت،الطبعة:    – يل، دار الفكر  ا قق: صدقي محمد جم  التفسير،
لتحرير والتنوير »قرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من ، اه (1393الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  -

 ه .   1984تونس  - الدار التونسية للنشر    ، تفسير الكتاب المجيد«
ه ( جامع البيان في تأويل 310الآملي، أبو جعفر )المتوفى:  الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  -

 م.   2000 -ه   1420ا قق: أهد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،   القرآن، 
ه ( الجامع 671أبو عبد ، محمد بن أهد بن أبي بكر بن فرلم الأنصاري الْزرجي شمس الدين )المتوفى: ،  القرطبي-

القاهرة، الطبعة:   –تفسير القرطبي ققيق: أهد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية    لأحكام القرآن = 
 م . 1964  - ه  1384الثانية،  

اللطيف  -  عبد  هاسة  الموازي،   محمد  الإبداع  والنشر   )دكتور(  للطباعة  غريب  دار  للشعر،  النصي  التحليل 
 م.  2001والتوزيع 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب   ه (،538الزمخشري جار ، )المتوفى:  محمود بن عمرو بن أهد،  -
 ه .   1407  - بيروت، الطبعة: الثالثة    –العربي  
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ه ( الجنى الداني في 749)المرادي( أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد ، بن علي  المصري المالكي )المتوفى:  
لبنان، الطبعة:   –الأستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت  -ر الدين قباوة  ا قق: د فخ  حروف المعاني، 

 م.   1992 -ه   1413الأولى، 
ه ( مغني 761عبد ، بن يوسف بن أهد بن عبد ، ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، )المتوفى:    ابن هشام،

دمشق، الطبعة: السادسة،   –ا قق: د. مازن المبارك / محمد علي هد ،، دار الفكر  اللبيب عن كتب الأعاريب،
1985.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


